
في عام 1589، سيكلفّ المغربي علي التمكروتي، من طرف السلطان 
المغربي أحمد المنصور الذهبي، بالتوجه إلى مقر الخلافة العثمانية 

في القسطنطينية لتقديم هدايا ورسائل إلى السلطان العثماني

التمكروتي
مغربي في سفارة رسمية 

إلى إسطنبول عام 1589

من طرابلس إلى القسطنطينية

حكيم عنكر

رغـــــــم أن المـــــغـــــرب لـــــم يــــكــــن تــحــت 
السلطة العثمانية، بشكل مباشر، 
إلا أن علاقاته السياسية والدينية 
العثمانية، وقد  السلطة  بــاط  لم تنقطع مع 
كـــانـــت الــــرســــائــــل والــــــزيــــــارات مـــتـــبـــادلـــة بــن 
الـــطـــرفـــن، حــيــث يــبــعــث الــســاطــن المــغــاربــة 
الــهــدايــا والأعــطــيــات والــرســائــل، فــي الأعــيــاد 
الوقت  في  ويتلقون  السياسية،  والمناسبات 
نــفــســه هـــدايـــا مـــن الــجــانــب الــعــثــمــانــي تفيد 
الرضا والقناعة بمستوى العلاقات، التي لم 
تتطور إلى حضور مباشر للإدارة العثمانية 
المـــغـــربـــي،  والإداري  الـــســـيـــاســـي  الــــشــــأن  فــــي 
وبقيت تلك العلاقات على ذلك النسق كافية 
للحوار البناء والمحترم بين سلطان مراكش 

وفاس وبين ساكن قصر القسطنطينية.
الفترة  العثمانية في تلك  لقد كانت الخلافة 
على  هيمنها  بسطت  حيث  قوتها،  أوج  فــي 
شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة ومـــصـــر والمـــغـــرب 
الـــعـــربـــي والــــعــــراق وبـــــاد فـــــارس والمــمــالــيــك 
ــانــــت المــــاحــــة فــي  ــا، وكــ ــيــ الإســـامـــيـــة فــــي آســ
تــحــت هيمنتها،  المــتــوســط  الأبـــيـــض  الــبــحــر 
الممرات  إلــى سيطرتها على عــدد من  إضافة 
المائية الأخرى، وطرق التجارة البرية في تلك 
إلى  تحتاج  الأجنبية  السفن  وكانت  الفترة. 
إذن خاص من الباب العالي حتى تبحر في 
أمــان، وتدفع عن ذلك المرورالضرائب للدولة 

العثمانية.
ــام الــــــذي يــحــكــم خــلــفــيــة  ــعــ هـــــذا هــــو الـــجـــو الــ
الرحلة التي سيقوم بها المغربي الفقيه علي 
في  المسكية  »النفحة  كتابه  في  التمكروتي، 
السفارة التركية« عام 1589، وهو جو القوة 
والهيمنة  والاقتصادية  السياسية  والعافية 
وموظفيها  العثمانية  للإمبراطورية  الكلية 

على العالم العربي والإسلامي.
في الجهة الأخرى، كانت الدولة المغربية في 
السلطان  عهد  في  السياسية  فتراتها  أقــوى 
السعدي، أحمد المنصور الذهبي، الذي تمكن 
هو الآخر من إقامة دولة مغربية كبيرة، تمتد 
حتى  والسنغال،  موريتانيا  إلــى  المغرب  من 
الــــســــودان. وكـــانـــت الــعــمــلــة الــرائــجــة فـــي تلك 
الفترة هي تجارة الملح، والتي جعلت القوافل 
ــقــــاع  ــلـــك الأصــ ــيـــة تــــغــــزو تـ الـــتـــجـــاريـــة المـــغـــربـ
الــبــعــيــدة مــن الـــقـــارة الأفــريــقــيــة وتــصــل حتى 
العمران  شــواهــد  تــزال  ولا  وتمبوكتو.  مالي 
السعدي قائمة إلى الآن في عدد من المناطق 

التي وصلها هذا الحكم.
ــدا أن تــتــقــصــى  ــ ــان مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي جــ ــ ــقـــد كــ لـ
الإمبراطورية العثمانية في شأن هذا الجار 
البعيد )المــغــرب(، الــذي يبني إمــارة شاسعة 
بــاســتــقــال تـــام عــنــهــا، فـــي حـــن أن الــجــزائــر 

المحاذية كانت تحت الحكم العثماني.
كــان يتحلى به  الـــذي  السياسي  الــدهــاء  لكن 
الحكام السعديون ومن جاء بعدهم، جعلهم 
يــتــفــادون كــل احــتــكــاك عــســكــري، بــل وقــدمــوا 

العثمانية،  للخلافة  الــولاء  أشكال  من  شكلا 
أساسه التقدير وعدم الخروج عن »الإجماع« 

بالمفهوم الفقهي.
ولذلك كانت تلك الزيارات، أو السفارات، هي 
الإطــار الملائم والمقنع للجميع، الذي تتلاقى 
فيه إرادة السلطان المغربي مع إرادة السلطان 
الحدود جغرافية،  تكن  لم  يومها  العثماني، 
الــتــراب، ولكن قناعات روحية  أو أشبارا من 

واعتقادا راسخا في ملة الإسلام الواحدة.

الهدف من الرحلة
التي  التمكروتي في رحلته  لم يتحدث علي 
دونها بعد عودته من مهمته التي أوكله بها 
السلطان أحمد المنصور الذهبي، عن ما وراء 
هذه الرحلة ولا خلفياتها السياسية، ولكنه 
أوضـــح بــاقــتــضــاب أن الــهــدف كـــان هــو حمل 
مراد  العثماني  الخليفة  إلــى  وهدايا  رسائل 

الثالث في القسطنطينية. 
والـــرحـــلـــة حــقــقــت مـــرتـــن مـــن طــــرف بــاحــثــن 
الــشــادلــي  اللطيف  مــغــربــيــن، الأول هــو عــبــد 
وصدر تحقيقه عام 2002 عن المطبعة الملكية 
ــالـــرابـــط،، والـــثـــانـــي هـــو مــحــمــد الــصــالــحــي،  بـ
ــام 2005 عــــن المــؤســســة  ــ وصــــــدر تــحــقــيــقــه عـ

العربية للدراسات والنشر.
يشير عبد الطيف الشادلي إلى أن التمكروتي 
كــان متكتما جــدا حــول فــحــوى الــرحــلــة، ولم 
يــقــل لــنــا مـــا جـــرى عــنــد اســتــقــبــالــه مـــن طــرف 
الخليفة العثماني. يكتب الشادلي »يرى دو 
كاستر )هنري دو كاستر، مستشرق فرنسي 
متخصص في تاريخ المغرب(، أن التمكروتي 
ــن مــهــمــتــه فــي  ــه مــ ــودتــ حـــــرر رحـــلـــتـــه بـــعـــد عــ
مـــراكـــش، وأنــــه فــعــل ذلــــك، فــي مــا يــغــلــب على 
ظـــنـــه، بــطــلــب مـــن الــســلــطــان أحـــمـــد المــنــصــور 

الذهبي، كتقرير عن المهمة التي كلفه بها«.
ــة، فــي  ــلــ ــرحــ ــيـــف الــــشــــادلــــي، مـــحـــقـــق الــ ويـــضـ
معرض حديثه عن القيمة المعرفية والأدبية 
لهذا النص الرحلي، أنه يتسم بالعموميات، 
ــــذي تــتــســم  ولا نـــجـــد فـــيـــه الــــوصــــف الـــحـــي الــ
ــــات، وكــــــأن ســمــة  ــرحـ ــ ــذه الـ ــ بــــه عــــــادة مـــثـــل هـ
العلمي  التكوين  على  تطغى  التي  المحافظة 
على  سلبا  انعكست  للتمكروتي  والــثــقــافــي 
ــــات مــن  ــــذا الــــنــــص، فــــي حــــن نـــجـــد أن رحــ هـ
ســبــقــوه كــانــت عــلــى قـــدر مــن الـــجـــرأة الأدبــيــة 
والــفــنــيــة والمــعــرفــيــة. يــقــول الــشــادلــي »ونــحــن 
)الإدارة( المغربية في  نرى أن السمة المميزة لـ
العصر الذي نتحدث عنه هي جنوحها إلى 
الــشــفــوي وتــجــافــي المــكــتــوب، خــصــوصــا في 
العثمانية.  الإمبراطورية  مع  التعامل  مجال 
ــراءة )الــنــفــحــة( أن  ومــمــا نــاحــظ مــن خـــال قــ
لدى  مهمته  عن  حديثه  اختصر  التمكروتي 
السلطان العثماني في بضعة أسطر، حينما 
كــتــب عـــن مــقــابــلــة الــســلــطــان )ثــــم فـــي الــيــوم 
الثالث مــن إقامتنا فــي المــنــزل الــذي أعــد لنا، 
فدخلنا  السلطان،  الــدخــول على  في  لنا  ذن 

ُ
أ

عليه في إيوانه(، أو حينما كتب عن توديعه 
ذن لنا في الدخول 

ُ
له )فلما حان وقت السفر، أ

ــلــــوداع. فــدخــلــنــا فـــي الــقــبــة  عــلــى الــســلــطــان لــ
العادة،  يــوم ورودنـــا على  التي سلمنا عليه 
فسلمنا عليه وخرجنا، وناولنا أجوبة كتب 
الــخــلــيــفــة الــســلــطــان مـــولانـــا أحـــمـــد الــشــريــف 
الــحــســنــي، وهــديــة عظيمة مــكــافــأة، وبــعــثــوا 

معنا رسولين منهم(«.
ويخلص محقق الرحلة إلى أن الرحلة ليست 
مجرد تقرير من التمكروتي إلى السلطان، بل 
هي عمل مستقل عن ذلك، يكتب »وعليه، فإن 
النفحة أبــعــد مــا تــكــون عــن تقرير عــن مهمة 
رســـمـــيـــة، بـــل هـــي عــمــل مــســتــقــل عـــن المــهــمــة، 
استلهم فيه التمكروتي نموذج الرحالة الذين 
تــأثــر بــهــم، وخــصــوصــا خــالــد الــبــلــوي، وكــان 
تحريره لها بعد عودته من مهمته، اعتمادا 
عــلــى تــقــايــيــد ضــبــط فــيــهــا تـــوالـــي المــحــطــات 
وتــواريــخــهــا، مــعــتــمــدا خـــال الــتــحــريــر، على 
خمسة مــصــادر، هــي رحــلــة الــبــلــوي، والعقد 
الــفــريــد لابـــن عــبــد ربـــه، ورحــلــة ابـــن بطوطة، 
ــدارك الــقــاضــي عــيــاض«.  وكــتــاب الــبــكــري، ومــ
وقد يطول عرض مناقص رحلة التمكروتي، 
وأخــذهــا عــن كتب ورحـــات الآخــريــن، لكنها 
بالنظر إلى الزمن الذي تمت فيه، فإنها تعتبر 
وثيقة مغربية مهمة، لأنها تلقي الضوء على 
جانب من العلاقات الدولية للمغرب في تلك 
العثمانية،  بالخلافة  ارتباطه  ومدى  الفترة، 
والسياسية،  الاجتماعية  الــعــامــة،  والأجــــواء 
التي كانت سائدة، علاوة على مشقة التنقل 
والسفر، الذي كان بحق »قطعة من الجحيم«، 
فقد كانت الأسفار تستغرق عدة أشهر، سواء 
إلــى الحج أو إلــى بيت المــقــدس أو إلــى حيث 

آلت الخلافة الإسلامية في إسطنبول.
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على مستوى آخر، نجد المحقق المغربي 
»النفحة  محمد الصالحي، في تحقيقه لـ
المسكية في الرحلة التركية«، يشير إلى 
التمكروتي.  نــص  فــي  كثيرة  مضمرات 
لــلــكــتــاب، الــحــائــز  وفـــي مــقــدمــة تحقيقه 
الــرحــلــة فــي 2005، يعرض  على جــائــزة 
لعدد كبير من الملاحظات، تضع القارئ 

في مستوى آخر من تلقي هذا النص.
يكتب الصالحي »أي إحساس سَينتابُ 
فقيهاً ورعــا بــدويــا مــن بــاديــة درعَـــة في 
أقـــصـــى الـــسّـــوس الأقـــصـــى عــلــى مَـــرمَـــى 
حجَر من فيافي الصحراء الكبرى، وهو 
ـــعـــدي أحــمــد  يــتــلــقــى أمــــر الــســلــطــان الـــسَّ
المــنــصــور الــذهــبــي بـــالـــورُود عليه وهــو 
فــي فــاس مــن حيث سينطلق رأســا إلى 
إلى  بهدية ورســالــة   

ً
ــا مُــحــمَّ إسطنبول 

أيــة  الــثــالــث؟  مُــــراد  الــســلــطــان العثماني 
مَسام  سَتعبُر  بالفخار  ممزوجة  رهبة 
علي بن محمد التمكَروتي وهو يتأهبُ 
ــادر  ــغـ ــذي لــــم يُـ ــ ــو الــ ــ ــر الــعــظــيــم وهـ لـــأمـ
ة مسقط رأسه ومَرعَى طفولته بلدة تمكَروت النائية النائمة في وهَــادِ دَرعَــة؟ أية 

َّ
البت

أفكارٍ ستعبُر ذهنه البدوي وهو مقبل على ركوب البحر وأهواله لشهورٍ وشهورٍ، وهو 
الذي لم تقع عيناه يوماً على مَدٍّ أو جَزرٍ، ولا لمسَتْ يداه مياه البحر المالحة؟ أي شعور 
الجاهزة  اللغوية  والقوالب  المسكوكَة  البلاغة  بسحر  المأخوذ  الفقيه  مُخيلة  وبــعُ 

َ
سَــيُــز

المأخوذة من ذاكرة حافظة؟«.

رؤية أخرى

ــد الــــصــــالــــحــــي  ــمــ ــمــــضــــي مــــحــ يــ
قــدمــا فـــي طـــرح أســئــلــة التلقي 
النص،  بهذا  والخاصة  المقلقة، 
يوضحها  ثــقــافــيــة  لاعـــتـــبـــارات 
إلى  حاجة  فــي  »لسنا  كالتالي 
الـــســـعـــديـــة  الأســـــــــرة  إن  ــول  ــ ــقـ ــ الـ
الـــحـــاكـــمـــة يـــومـــئـــذٍ قــــدمَــــت مــن 
نــفــس بـــاد الــتــمــكَــروتــي، أعني 
ــا فــي  ــنــ درعَـــــــــــة الـــــكـــــبـــــرى. ولــــســ
حــاجــة إلــــى الـــقـــول إن عــلــي بن 
محمد التمكَروتي سليل أسرة 
ـــويـــل فـــي الــفــقــه 

ّ
لــهــا الـــبـــاع الـــط

فيكفي  المنطقة،  في  والتدريس 
أن نـــشـــيـــر إلـــــى والــــــــده الــشــيــخ 
ــكــــري، وإلـــــــى أخــيــه  ــبــ مـــحـــمـــد الــ
رســل 

ُ
أ الـــذي  بــن محمد،  محمد 

بدوره، في وقتٍ سابق، مبعوثاً 
يــذكــرُ  كــمــا  القسطنطينية  إلـــى 

صّ الرحلة نفسُه.
َ
ن

 ذلك مجرّد تحصيلِ حاصلٍ. 
ّ

كل
ــقــــراءة يــقــتــضــي، إن  فــمــيــثــاق الــ
نحن توخينا مُلامسَة »النفحة 
 
َ
المــســكــيّــة«، أن نــتــجــرد مــا أمــكــن
وجه 

ُ
ت قــد  قبلية  معلومات  مــن 

وقــد  مشيئتها،   
َ

وفــــق ــنــا 
َ
ت قــراء

ــاتٍ قــد  ــيـ ــثـ ــيـ ــال بـــحـ ــ ــبـ ــ تـــشـــغـــل الـ
 تــنــام عــن مُــرادِهَــا 

َ
تجعل الــعــن

الذي هو الارتحال مع الرحالة 
ــن مــحــمــد الـــتـــمـــكَـــروتـــي  عـــلـــي بــ

يْر.
َ
بصفتِه تلك، أي رحّالة لا غ

إذن،  الـــتـــمـــكَـــروتـــي،  لـــنـــصـــحَـــب 
فـــي رحــلــتــه مـــن تــمــكَــروت الــتــي 
ــــارس/ آذار  غـــادرهـــا يـــوم 18 مـ
ففاس  بسجلماسة  مـــارّاً   1589
البحر  سيركب  حيث  فــتــطــوَان 
ــار ســـفـــيـــنـــةٍ  ــ ــــظـ ــتـ ــ ــد طـــــــول انـ ــعــ بــ
ــتـــحـــط الـــــرحـــــال فــي  حَـــــــــــرُونٍ سَـ
عــددٍ كبير من موانئ ومراسِي 
الــجــزائــر وتــونــس ولــيــبــيــا قبل 
 البحر الأبيض 

ً
جَ قاطِعَة عَرِّ

ُ
أن ت

ــتـــوســـط عـــرضـــا لــتــصــل إلـــى  المـ
مــــيــــنــــاء الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة يــــوم 
25 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
ثــانــيــة من  نــصــحــبــه  ثـــم   .1589
دامت  إقامة طويلة  بعد  هناك، 
الــرحــال  ثمانية أشــهــر حــاطــن 
ــــي ذاتـــهـــا  ــراسـ ــ فــــي المــــوانــــئ والمـ
ـــوَان، فــمــراكــش، 

ْ
لــنــصِــل إلـــى تِـــط

فتمكَروت«.

أسئلة 
مقلقة

من مقاطع رحلة التمكروتي نعرض للحظة 
ركوبه البحر ووصوله إلى إسطنبول، يقول: 
كانت إقامتنا في طرابلس شهرا واثني عشر 
يوما، وقد ضاق الوقت وحان دخول الشتاء 
وكبر علينا ركوب البحر في وقت منع الشرع 
ركوبه، وهو حلول الشمس ببرج العقرب إلى 
آخر الشتاء. وعظم علينا الخوف لارتجاجه 
وشدة هوله وموجه، حتى كان يترجح عندي 
بطرابلس  والمــقــام  العمارة،  تلك  عن  التخلف 
مـــدة الــشــتــاء حــتــى ينسلخ، لـــولا مــا كـــان من 
ملاطفة صاحبي السيد الكامل الكاتب سيدي 
محمد بــن عــلــي الــفــشــتــالــي، ورفــيــقــي سيدي 
محمد بن علي بن أبي القاسم، حفظهما الله 
كانا  فإنهما  خــيــرا.  الصحبة  عــن  وجــزاهــمــا 
يهونان علي الأمر ويقولان: التخلف عن هذه 
الــعــمــارة ومـــا فيها مــن الــجــنــد والـــقـــوة ليس 
برأي سديد، لكنها مأمونة من أحد الخوفين 

الصبا  بــيــد  فتنثني/  فــيــه  الأمــــواج  تتكسر 
مبيضة أعطافها

فكأن شهب الخيل قد غرقت به/ فطفت على 
أمواجه أعرافها

)وبعد رحلة فيها الخوف والرجاء والتعب 
واليأس، يصل صاحبنا إلى القسطنطينية، 
القسطنطينية لا تجوز  بــاب  فــيــقــول: وهــو 
بــإذن  إلا  وخـــارجـــة  داخــلــة  سفينة  عليهما 
ــــاس أقـــامـــهـــم الــســلــطــان  ــم أنـ مـــن أهـــلـــهـــا. وهــ
هناك لرعاية البحر من العدو، ولا يفترقون 
ليلا ولا نهارا. وإذا جــاءت سفينة عــدو  أو 
أكـــفـــار يـــرصـــدون غــفــلــة خــوفــوهــم بــالمــدافــع 

وأغرقوهم، وإلا عوقبوا عقوبة شديدة«.
)ثــم بعد اســتــطــرادات واســتــشــهــادات ثقيلة 
لا لزوم لها(، يواصل: وهذه المدينة واسعة 
ــدا مــــســــورة، كـــثـــيـــرة الأبــــــــواب والـــعـــمـــارة  ــ جـ
والمساجد والجوامع والأسواق والحمامات 

وهو الأســر، والغرق نرجو من الله سبحانه 
السلامة منه أيضا. وما زالا بي حتى رفضت 
ذلـــك الـــخـــوف والـــحـــذر وعـــزمـــت عــلــى الــســفــر، 
وقد كان البحر وموجه تلك المدة التي أقمنا 
بطرابلس يضطرب اضطرابا شديدا ويهول 
الــنــوم في  هـــولا عظيما حــتــى ربــمــا يمنعنا 
الــديــار. وتفرقت المــراكــب فــي المــراســي، وبعُد 
بعضها من بعض خوفا من أن يضرب الموج 
طرابلس  ومــرســة  فيتكسر.  ببعض  بعضها 
لا يــمــنــع إلا مـــن الـــريـــح الــغــربــيــة، تــكــســر فيه 
على  نــشــرف  كنا  وقــد  كثيرا،  وتفسد  السفن 
البحر في تلك الأيــام، فنشاهد فيه من قدرة 
الله آيــات عظيمة باهرة: أمــواج كأنها جبال 
مـــن زمــــرد ســـائـــرة تــعــطــف عــطــفــا، وتنقصف 
تقبل  كأنها  البر  إلــى  قصفا وتأتي خاضعة 
مـــنـــه كـــفـــا وتـــأتـــيـــه أحـــيـــانـــا فــتــعــطــف عــطــفــا 
وتنثني على الإلمــام به عطفا، فهي كما قيل:

والفنادق. وهــي قاعدة بــاد الــروم وكرسي 
بها  مــن  زال  ومــا  قيصر،  مملكتهم ومدينة 
ــــروم،  مـــن المــســلــمــن الـــيـــوم يــنــســبــون إلــــى الـ
ويــحــبــون هـــذه الــنــســبــة ويــوثــرونــهــا، حتى 
الــخــط الــجــيــد عــنــدهــم يــقــولــون خــط رومـــي. 
وعمارتها دائرة بمرساها، ومرساها واسع 
ــد أرســـى  ــل فـــي الــبــحــر كـــثـــيـــرا. وقــ ــ ــدا داخـ جــ
فيه مــن أنـــواع السفن والمــراكــب مــن الأغربة 
والبراكش  والغلاين والبطشات والمعونات 
والــغــايــط والــفــراقــط والـــــزوارق والــصــنــادل 
فـــي المـــرســـى كــالــنــمــل، هـــي عــنــدهــم بــمــنــزلــة 
الحمير يتصرفون عليها في حاجتهم إلى 
الغلطة وإلـــى الــريــاضــات، وغــيــرهــا فــي كل 
شيء، حتى في الحشيش والتبن والحطب. 
ــلــــى يــــمــــن المــــرســــى  ــة الـــعـــظـــمـــى عــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ والمـ
يسمونها إسطنبول والأخرى على شمالها 

يسمونها الغلطة.
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